
هجمــات القــائم ومعركــة كسر العظــام بين
واشنطن وطهران في العراق
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ـــد الأمـــني ـــة مـــن التعقي ـــوبر، حال كت ـــذ انطلاق تظـــاهرات أ ـــة في العـــراق من شهـــدت الأوضـــاع الأمني
يدًا من الأعباء الأمنية التي أرقت والإستراتيجي التي أضافت إلى جانب تهديدات تنظيم “داعش”، مز
الدولـــة العراقيـــة على المســـتويات كافـــة، فنتيجـــة لتـــداخل الـــضرورات الأمنيـــة العراقيـــة مـــع المصالـــح
الأمريكية الإيرانية في العراق، فإن ذلك انعكس على طبيعة النظرة التي ينظر من خلالها صانع القرار

في العراق إلى المصلحة الوطنية العراقية، وطريقة توظيفها بعيدًا عن مصالح هذين البلدين.

وعلى هذا الأساس فإن تحول العراق إلى قاعدة تتشكل عليها الترتيبات الأمنية في منطقة الشرق
الأوسط، جعلته متغيرًا تابعًا وليس مستقلاً، بل والأكثر من ذلك تحول إلى طرف ضعيف في معادلة
الصراع الأمريـكي الإيـراني، الـذي أثقـل كاهـل الدولـة العراقيـة كمؤسـسات ومقـدرات وطنيـة، وهـو مـا
يعكـس بـدوره أحـد جـوانب الفشـل الـتي أطـرت عمـل الدولـة العراقيـة بعـد عـام ، وقـد يشكـل
أيضًا أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت المتظاهرين للتظاهر ورفع شعار “نريد وطن”، نتيجة الأزمة

التاريخية التي تمر بها الدولة العراقية.
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يتمثل أحد جوانب الصراع الأمريكي الإيراني في العراق، في وجود العديد من الفصائل المسلحة المرتبطة
بــإيران التي شكلــت بــدورها أحــد العراقيل الرئيســية الــتي واجهــت الإستراتيجيــة الأمريكيــة في العــراق
سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، بل إن وجود هذه الفصائل المسلحة شكل عنوانًا للعديد من المطالبات
الأمريكيـة المسـتمرة منـذ انتهـاء الحـرب علـى داعـش، مـن ضرورة حلهـا أو دمجهـا بالمؤسـسات الأمنيـة
العراقية، وعلى الرغم من المطالبات الأمريكية المستمرة، فإن الحكومة العراقية أثبتت عجزًا مستمرًا
في احتواء عمل هذه الفصائل، نتيجة ارتباط هذه الفصائل بالأحزاب السياسية من جهة، وبالحرس
الثوري الإيراني من جهة أخرى، وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن هذه الفصائل تط نفسها

ضمن عناوين رئيسة عدة منها:

فصائل مسلحة تط نفسها ضمن مسمى الحشد الشعبي، وهي ترتبط به سياسيًا .1
وأمنيًا وعملياتيًا وعقائديًا.

فصائل مسلحة تط نفسها ضمن مسمى المقاومة الإسلامية، التي تعتبر نفسها أيضًا .2
ــا يً ــران في المنطقــة، وهــي مرتبطــة سياســيًا وإدار جــزءًا مــن محــور المقاومــة الــذي تقــوده إي

وعملياتيًا بالحشد الشعبي، وعقائديًا وإيديولوجيًا بالحرس الثوري الإيراني.

فصائل مسلحة تعمل خا منظومة هيئة الحشد الشعبي ولا تتبع له، إلا أنها تمارس .3
نشاطها الأمني في مساحات واسعة، وخلقت مناطق نفوذ خاصة بها، وهي غير واضحة

المعالم من حيث العدد والإدارة والتوجيه.



والأكثر من ذلك فإن عمل هذه الفصائل المسلحة لم يقتصر على العراق فحسب، بل إن إطار عملها
تجـــاوز حـــدود الدولـــة العراقيـــة، ســـواء على مســـتوى العمـــل العســـكري أم الـــدعم الاســـتخباري
يــا واليمــن، وهــو مــا جعلهــا في حالــة مواجهــة أم الاســتشارة العســكرية، كمــا هــو عليــه الحــال في سور
مفتوحــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و”إسرائيــل”، وبالشكــل الــذي جعلهــا عرضــةً للعديــد مــن

الهجمات الجوية والصاروخية منذ مطلع العام الحاليّ.

إذ ســبق وشنــت كــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و”إسرائيــل” هجمــات صاروخيــة وجويــة علــى
العديــد مــن المعســكرات التابعــة لفصائــل مســلحة ضمــن الحشــد الشعــبي في الأنبــار وصلاح الــدين

ومناطق حزام بغداد.

ية إلى أن عدد مقاتلي “حزب الله” يتراوح ير الاستخبار تشير العديد من التقار
بين - مقاتل، كما أنه يمتلك صواريخ قصيرة ومتوسطة

المدى، أغلبها إيرانية الصنع

شكلـت كتـائب “حـزب الله” العـراقي إحـدى أبـرز الفصائـل المسـلحة الـتي ذاع صـيتها في الآونـة الأخـيرة،
نتيجة اتساع رقعة انتشارها وعمق تأثيرها الأمني، وتحديدًا في مرحلة ما بعد داعش، إذ بنت هذه
الكتائب مقومات قوتها الاقتصادية والأمنية بعيدًا عن أنظار الدولة العراقية، فحولت مناطق عراقية
عديــدة مثــل جــرف الصــخر والقــائم إلى منــاطق نفــوذ خاصــة بهــا، لا تســتطيع حــتى الدولــة العراقيــة
ية إلى أن عــدد ير الاســتخبار تجاوزهــا، أمــا علــى مســتوى القــدرة العســكرية، فتشــير العديــد مــن التقــار
مقــاتلي الحزب يــتراوح بين - مقاتــل، كمــا أنــه يمتلــك صــواريخ قصــيرة ومتوســطة
المدى، أغلبها إيرانية الصنع، أو تُنتج بدعم وإشراف خبراء إيرانيين، فضلاً عن امتلاك الحزب للطائرات
يــة والاســتشعار الاســتخباري، إلى جــانب امتلاكــه لأســلحة ثقيلــة المســيرة المخصــصة للعمليــات الانتحار
ــة في العــراق، وعنصر حاســم في أي ــه إحــدى أقــوى الأذ الإيراني ــدروع، وهــو مــا جعل ــدبابات وال كال

مواجهة عسكرية قد تندلع في العراق بالنيابة عن إيران.



وفي هـذا الإطـار يلفـت الانتبـاه إلى عـدم وجـود أمين عـام لكتـائب “حـزب الله” في العـراق، علـى عكـس
يًا وماليًا وعملياتيًا، إلا أنه يرتبط عقائديًا الفصائل المسلحة الأخرى، فهو يرتبط بالحشد الشعبي إدار
بالحرس الثوري الإيراني، وعند مراجعة النظام الداخلي للحزب يتضح لنا أنه يط نفسه كجزء من
“نظــام ولايــة الفقيــه”، ولعــل هــذا مــا يشــير إلى أن هــذا الحــزب يعتــبر أن الــولي الفقيــه في إيران أمينــه
العام، وبمعنى أدق يط نفسه عضويًا ضمن النظام السياسي في إيران، شأنه في ذلك شأن الحرس
الثــوري الإيــراني، ولعــل عــدم انصــياع هــذا الحــزب للعديــد مــن الأوامــر الصــادرة عــن القيــادة العامــة
للقوات المسلحة أو حتى تلك التي تصدر من هيئة الحشد الشعبي، خصوصًا في طريقة التعاطي مع
الوجود الأمريكي في العراق، يشير وبما لا يقبل الشك، أن هذا الحزب يعتبر نفسه فوق الدولة، وهو
 للدولة من جهة، والفصائل المسلحة الأخرى التي لا

ٍ
توجه يعكس طموح الحزب بالعمل ككيان مواز

تتماهى مع النظام الإيراني من جهة أخرى.

شكلت الهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة على المعسكرات والمخازن التابعة لكتائب “حزب الله” في
يا وتحديدًا منطقة البو كمال، وذلك على خلفية مدينة القائم العراقية، وأخرى واقعة في شرق سور
هجمات صاروخية سابقة شنها مقاتلو الحزب على قاعدة K1  في كركوك، التي راح ضحيتها متعاقد
مدني أمريكي وعشرات الجرحى، حالة تصعيد خطير في إطار المواجهة غير المباشرة بين إيران والولايات
المتحدة الأمريكية، بل يمكن القول إن معركة كسر العظام بين الطرفين قد تتصاعد شيئًا فشيئًا خلال
يـا أو الأيـام القادمـة، وقـد لا تقتصر علـى حـدود الدولـة العراقيـة، بـل قـد نشهـد تصـعيدًا أمنيًـا في سور
لبنـان أو اليمـن أو حـتى منطقـة مضيـق هرمـز، وذلـك نظـرًا للقـدرة الإيرانيـة علـى تحريـك العديـد مـن
المليشيــات والجماعــات المســلحة في آن واحــد، وذلــك مــن أجــل ردع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ورفع

تكاليف المواجهة الإستراتيجية معها.

هدد بيان “حزب الله” بأن كل المواقع والمعسكرات التي توجد بها القوات



الأمريكية ستكون هدفًا لمقاتلي الحزب

إن كتائب “حزب الله” العراقي تعتبر نفسها جزءًا فاعلاً في إستراتيجية إيران لمواجهة الولايات المتحدة
الأمريكية في الشرق الأوسط، والمتتبع للبيان الذي صدر عن الحزب يوم أمس، عقب وقوع الهجمات
الأمريكية على معسكراته في القائم، يجد أنه هدد بأن كل المواقع والمعسكرات التي توجد بها القوات
الأمريكيــة ســتكون هــدفًا لمقــاتلي الحــزب، وهنــا لا بــد مــن القــول إن مجــالات تنفيــذ الحــزب لهجمــات
انتقاميـــة قـــد تتحـــدد في ثلاثـــة مجـــالات جغرافيـــة حصرًا: القـــوات الأمريكيـــة في قاعـــدة عين الأســـد
– السفارة الأمريكية – قواعد ومعسكرات أمريكية أخرى داخل العراق، أو القوات الأمريكية الموجودة
يا على الحدود مع العراق، أو المصالح والمعسكرات الأمريكية الموجودة في المناطق الشمالية أو في سور
الشرقيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية، علــى اعتبــار أن الحــزب ســيطر علــى مساحــات شاســعة مــن
منطقة النخيب المحاذية للحدود الشمالية الشرقية للسعودية، وهو ما يجعل فرضيات رد الحزب

متعددة، وهذا التعدد نابع من الخيارات العسكرية العديد المتاحة له داخل وخا العراق.

إن الوضع الأمني في العراق أصبح مرشحًا لمزيد من التصعيد الأمني والإستراتيجي، فإلى جانب الأزمة
كتوبر، وفي ضوء عدم التوصل إلى مرشح جديد السياسية التي يعيشها العراق منذ انطلاق تظاهرات أ
لرئاســة الــوزراء، فــإن الانغمــاس الشديــد من الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإيــران في الشــأن الــداخلي
العراق، والتهديدات المستمرة لتنظيم داعش على تخوم المدن والمناطق العراقية، يشير بما لا يقبل
الشـك أن المنظومـة الأمنيـة العراقيـة مـا زال يعتريهـا الكثـير مـن الشـك والضعـف، فوجـود هـذا العـدد
الكــبير مــن الفصائــل المســلحة والضغط الإيــراني المتصاعــد، إلى جــانب الهجمــات الأمريكيــة الإسرائيليــة
المتكررة، قد يضعف قدرة المؤسسات الأمنية العراقية على ضبط حركة التفاعلات الأمنية التي تجري
علــى الساحــة الداخليــة، وبالشكــل الــذي لا يخــدم بقــاء الدولــة أو الحفــاظ علــى مكتســبات الحــراك

الشعبي التي تحققت حتى هذه اللحظة.
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